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مدخل إلى علم المصطلحات
أ. محرز أمين


توطئة :
يعد علم المصطلح من أظهر العلوم اللسانية (علم اللُّغة) لارتباطه بعلاقاتٍ متعددةً ومتشعبةً مع الكثير من العلوم، كونه يتناول الأسس العلمية لوضع المصطلحات وتوحيدها ؛ فجميع مجالات المعرفة تحتاج إلى علم المصطلح، "وهو ما يمكن أن يُسمَّى في كل مجال منها بعلم المصطلح الخاص (Terminology)، ويتطلّب بالضرورة تعاونًا وثيقًا بين كلّ فرع من فروع المعرفة، لا يقتصر هذا على العلوم الإنسانية، ولكنه يشتمل أيضًا على كلّ العلوم الطبية و الهندسية وغيرها"(1). فلكلّ علم من العلوم - على اختلاف مجالاتها - مجموعة من الركائز التي يستند إلها على مستوى المنهج والمضمون والمفهوم والمصطلح ؛ ‏والحقيقة التي لا ينفها باحث هي أن مفاتيح العلوم والمعارف كلها مصطلحاتها، فمصطلحات العلوم منتهى مقاصدها، ومجمع حقائقها المعرفية، وعنوان ما يتميّز به حقل معرفي عمّا سواه.
وعلى اعتبار أنّ اللغة وعاء المعرفة، فإنّ المصطلح هو اللفظ الحامل للمفهوم والمعبّر عن الدلالات العلميّة للغة. وعليه، يشكّل فهم المصطلح نصف العلم.
‏والمصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصّصة علمية أو تقنية يكون موروثاً أو مقترضاً للتعبير عن المفاهيم، وليدلَ على أشياء مادية محدّدة ؛ ‏وهو رمز لغوي يدلّ على تصوّر ذهني، أكثر ما يكون متفقًا عليه ؛ وهذا التصوّر يربط بين المصطلح والمفهوم.
‏
معالم حول علم المصطلح :
1- ينطلق العمل في علم المصطلح من المفاهيم بعد تحديدها تحديدًا دقيقًا ؛ ولهذا فهو لا يصدر عن المصطلحات نفسها بوصفها واقعًا لُغويًّا، ولكنه يصدر عن المفاهيم المحدّدة، محاولًا إيجاد المصطلحات الدقيقة الدالّة عليها. مثال : لا يسعنا الخوض في مقوّمات الدولة الجزائرية الحديثة، دون التطرّق إلى مفاهيم الاستعمار، الاستقلال والاستقلالية.
2- لا يقتصر علم المصطلح على بحث المفردات، بل يركّز على المصطلحات الدالّة على مفاهيم، والّتي تفيد في التعبير عنها. مثال : لا يمكن الحديث عن مصطلح "الجهاد البحري" من دون الرجوع إلى مفهوم الجهاد من جهة، و مقارنته بمفهوم القرصنة ومصطلح لصوصية البحر من جهة أخرى.
3- علم المصطلح ذو منطق زمني/تزامني، ومعنى هذا أنه لا يخوض في تحديد كلّ مفهوم أو مصطلح بشكل منفصل، بل يدرس أيضًا الحالة المعاصرة لنظم المفاهيم، ويحدّد علاقتها القائمة، ويبحث لها عن مصطلحات دالّة متميّزة في سياق حقبة زمنية معيّنة أو في إطار تطوّرها التاريخي.
4- تتكوّن المصطلحات عن طريق الاتفاق، ويبحث علم المصطلح الوسائل الكفيلة بتكوين هذه المصطلحات وتوحيد المصطلحات المتعدّدة للمفهوم الواحد. ولا يهدف علم المصطلح إلى وصف الواقع وحسب، بل يستهدف الوصول إلى المصطلحات الدالّة الموحّدة، في إطار متفق عليه.
5- يتطلّب علم المصطلح أن تعرض المصطلحات في مجالات محدّدة، وكذلك تكون مصطلحات المجال الواحد متتابعة على أساس منهجي منظّم ؛ ويتفق علم المصطلح مع اتجاهات في صناعة المعاجم تقوم على أساس عرض المفردات في مجالات دلالية. 
المصطلح التاريخي :
‏كغيره من العلوم الإنسانية، شهد علم التاريخ ظهور جملة من المصطلحات الّتي تلازم ظهورها مع التحوّلات السياسية والاجتماعية والثقافية الّتي شهدتها البشرية في مختلف أطوارها التاريخية ؛ ومع تطوّر البحث التاريخي، كان لزامًا ضبط المصطلحات ووضع تعاريف دقيقة لها، فوضعت المعاجم في هذا الصدد لدراسة تطوّر تلك المصطلحات. وإن كان البحث لا يزال في بداياته مقارنة مع علوم أخرى، بفعل التحوّرات الّتي عرفتها العديد من المصطلحات التاريخية ؛ وهو ما يُصِعّب الولوج لهذا المجال البحثي(2).
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